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، وهــي تعنــى  ــرت الدراســات التــي تهتــم بعلــوم القــرآن، وهــذه إحداهــنَّ تلخيص:كثُ
هــذا  إخــراجِ  إلــى  البحْــث  ويهــدف  بلاغــيّ،  مُصطلــح  وهــو  التَّوشــيح،  بمصطلــحِ 
المصطلــح مــن معنــاه البلاغــيّ إلــى معنــاه الإصطلاحــيّ، وإعطائــه معنــىً جديــدًا، 
وتقريبِــه مــن المصطلحــات القرآنيــة الأخــرى، وطريقــة هــذا المصطلــح بالإفهــام مــن 

خــلال الدلالــة.

ــة: اللغــة العربيــة وبلاغتهــا، القــرآن الكريــم، التوشــيح، التَّمكيــن،  الكلمــاتُ المفتاحيّ
لالــة، الإفهــام. التَّصديــر، الدَّ

Tevşih Sanatı: Önemi ve Amacı

Öz: Kur’an bilimleri sahasında pek çok çalışma yapılmış olup, bu çalış-
mada onlardan birisidir. Bu çalışmanın hedefi, aslen Belagat ilimlerinde 
kullanılan tevşîh kavramının daha sonra Kur’an ilimlerinde bir ıstılahi 
kavram olarak yeni kullanımlarını ve onun diğer Kur’anî kavramlarla 
olan ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Bunun yanında, bu kavramın Kur’an’ın 
anlaşılmasında nasıl bir rol oynadığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belagatı, Kur’an, Tevşîh, Temkîn, Tasdîr, 
Delalet, İfhâm.

The Art of Tawshīḥ: Its Significance and Aim

Abstract: Many studies have been carried out on the Qur’ānic sciences, 
and the present article is one of them. The aim of this article is to find out 
the new usages of the concept of tawshīḥ, which had been used in Arabic 
Rhetoric, as a terminological concept used in the Qur’ānic sciences and 
its relationship with other Qur’ānic concepts. Besides, I will elaborate on 
its role in understanding the Qur’ān. 

Keywords: Arabic Language and Rhetoric, The Qur’ân, Tawshīḥ, Tamkīn, 
Tasdīr, Dalālah, Ifhām.

فنُّ التَّوشيح
قيمتهُ ودلالته

Ammar Natouf *

* Öğretim Görevlisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı.

 Lecturer, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Faculty of Theology, Department of Arabic 
Language and Rhetoric, Nevşehir, Turkey.

 ammarnatouf@nevsehir.edu.tr              https://orcid.org/0000-0003-3122-638X

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi / Research Article
Geliş Tarihi / Received: 07.05.2020 
Kabul Tarihi / Accepted: 30.06.2020 
Yayın Tarihi / Published: 30.07.2020

UMDE DINI TETKIKLER DERGISI 
UMDE JOURNAL OF RELIGIOUS INQUIRIES

Cilt/Volume: 3, Sayı/Issue: 1 (Temmuz/July 2020): 85-104

Atıf / Cite as: Natouf, Ammar. “Tevşiḥ Sanatı: Önemi ve Amacı”. UMDE Dini Tetkikler Dergisi-UMDE Journal of Religious 
Inquires 3/1 (Temmuz/July 2020): 85-104.



UMDE Dini Tetkikler Dergisi86

تقديم:

ــرآن، وهــذه الدراســة مــن هــذه  ــوم الق ــم بعل ــي تهت ــة الت ــرت الدراســات القرآني كث
الدراســات الاســتقرائية وموضوعهــا محاولــة لفهــم معنــى كلمــة مــن الكلمــات التــي 
ــا ذكــرت  جــاءت وذكــرت فــي بعــض الدّراســات، والعلمــاء والدارســون تطرقــوا لهــا أدبيًّ
فــي بعــض الدراســات القرآنيــة، فأهميــة البحــث تكمــن فــي أخــذ مفــردة مــن مفــردات 
البلاغــة العربيــة وشــرحها بمــا يخــدم القــرآن الكريــم وإعجــازه وهــو يتبــدل ويتقلــب 
بيــن الوضــوح والغمــوض بيــن النــاس، وحاولــت أن أشــرح هــذا المصطلــح جامعًــا 
معلومــات مــن كتــبٍ علميــة بالاضافــة إلــى اطلاعــي فــي هــذا البحــث علــى مقــالات فــي 

ــت(. الشــابكة )الإنترن

أمــا مشــكلات البحــث فتكمــن فــي أنهــا مفــردة نــادرة الــورود فــي الكتــب العلميــة 
بالاضافــة إلــى أنَّهــا مفــردة تمثــل إشــكالية فــي تعريفِهــا عنــد العلمــاء، بجيــث قــارب 
العلمــاء بينهــا وبيــن كلمــات متقاربــة مــن حيــث الوظيفــة التــي تؤديهــا، فــكان البحــث فــي 
كل الكتــب القديمــة والحديثــة ومقاربتهمــا فــي مــا بينهــم صعبًــا فــي عــدم وجــود مكتبــة 
طــررت لاســتخدام  علميــة شــاملة لــكل الكتــب، وخصوصًــا فــي البــلادِ الأعجميــةِ،  فاضَّ

البرامــج الحاســوبية الموثوقــة، كالمكتبــةِ الشَــاملةِ الموافقــة للمطْبــوعِ وغيرِهــا.

ــن  ــم فرقــت بينهــا وبي ــا، ث ــا واصطلاحيًّ فوقفــت علــى شــرح هــذه المفــردة معجميًّ
أخواتِهــا مــن اصطلاحــاتٍ كالتصديــر والتمكيــن والاســهام، ثــم انتقلــت إلــى القيمــة 
الفنيــة لفــن التوشــيح مــن خــلال ربطهــا بمصطلــح الإفهــام عنــد العــرب وطريقــة التأثيــر 
جــت علــى العلاقــة بيــن التوشــيح وعلــم  النفســي للمتلقــي بالرســالة المتلقــاة، ثــم عرَّ
ــة،  والصوتيَّ المعجميــة،  لالــة  كالدَّ  ، ينفــكُّ لا  ارتباطًــا  الوثيــق  وارتِباطهمــا  الدلالــة، 
لالات، لأنَّ ذلــك يحتــاج وقتًــا طويــلًا، ولا يكفيــه  ــة، ولــم أتطــرق إلــى كل الــدَّ والصرفيَّ
مطــولات،  وبعــد ذلــك جــاءت الخاتمــة لتلخــص مــا وصلــت إليــه مــن نتائــج، مخرجًــا 

ــه الخالصــة. البحــث بحلت

وأشــير إلــى دراســة ســابقة ومقالــة بعنــوان التوشــيح دراســة بلاغيــة فــي تقنيــات 
الأســلوب القرآنــي للدكتــور أســعد جــواد يوســف فــي جامعــة القادســية، لكــن المقالــة 
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المذكــورة تنحــو منحــى المعنــى  بشــكلٍ أساســيّ، ويســتغرق الكاتــب فيهــا بالــدلالات 
وأنواعهــا، ولا يتطــرق الكاتــب فيهــا إلــى أهميــة هــذا الفــن فــي تثبيــت المعنــى فــي نفــس 
ــتِ.1  ــود الميِّ ــه بالمول ــر عن ــه فيعبَّ ــر فــي متلقي القــارئ أو المســتمع لأنَّ كل كلام لا يؤث
لالــة للدكتــور الســيد العربــي يوســف،  بالاضافــة إلــى دراســة أخــرى حــول علــم الدَّ

نشــرت فــي شــبكة الألوكــة، وفيهــا تلخيــص لأنــواع الدلالــة.

وفــي النهايــة هــذا عملــي وهــذا مــا اســتطعت إليــه ســبيلا فــإن وفقــت فمــن الله وإن 
أخفقــت فمــن نفســي. 

التَّعريف المعجميّ: 

الفعــل )وشَــحَ( بمعنــى ألبســه وشــاحًا، أمــا بالتعديــة فزيَّنــه، والوشــاح هــو حلــي 
ــح المــرأة بــه، أيَ تلبســه، والجمــعُ “أوشــحةٌ  النســاء مــن مجوهــرات وغيرهمــا تتوشَّ
ــحَ بِشَــزْبةٍ كَانَــتْ  ووشــائح ووشــح”2 وجــاء فــي لســان العــرب ذكــر لحديــث ؛ “وَقَــدْ تَوَشَّ

ــاعر كُثيــر عــزّة: ــن بهــا، كأنَّهــا زينــة لــه، وقــال الشَّ معَــه”3 أي لبــس القــوس لبْسًــا وتزيَّ

مِ الأغيالِ توشيحُ عصبِ مُسَهَّ وحشًا تعَاورُها الريِاّحُ كأنَّها 

اة مزينّة4.  وهو يشبِّه الأطلال ببردة موشَّ

بيّ: اعِر ربيعة بن مقروم الضَّ وورد الوشْح بمعنى زيَّنَه كقول الشَّ

أقَبَّ من الحُقبِ جأبًا شتيما كأني أوشحُ أنْسَاعَها 

ــة التلقــي ، ترجمــة. رشــيد بــن حــدو )المغــرب: منشــورات ضفــاف، 2016( ،  ــاو، جمال هانــس ي  1
ص88.

ابن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادر، 1414(، 632/2  2
ابــن الجــوزي، غريــب الحديــث، تحقيــق. عبــد المعطــي أميــن القلعجــي )دار الكتــب العلميــة،   3

.537/1 الأولــى(،  الطبعــة  بيــروت، 
وحــة التاريخــي للغــة العربيــة، النســخَة الإلكترونيــة، مــادة  مجموعــة مــن المؤلفيــن، معجــم الدَّ  4

وشــحَ. 
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القــوة  علــى  تفعيــل  الــوزن  ويــدل  تفعيــل،  ــل  فعَّ مــن  توشــيحًا  ــح  فالصيغــة وشَّ
الصرفيــة.  الأفعــال  مــن صيــغ  معلــومٌ  هــو  كمــا  والنفــاذ  والتنشــيط 

ا في الاصطِلاحِ:  أمَّ

وينــزلان  الــكلامِ،  آخِــر  علــى  يــدُلُّ  الــكلامِ  أول  معنــى  أنَّ  هــو  فالتوشــيح 
الوشــاحُ،  عليهمــا  ينــزل  اللــذان  الإنســانِ  جســمِ  مــن  والكشــح  العاتــق  منزلــة 
هــذا  قــارب  حيــث  هــــــ(    733 )ت:  جعفــر  بــن  قدَامَــة  أولًا  ذكَــره  ممــن  وكانَ 
هــو:  التوشــيحَ  بــأنَّ  وذكــرَ  الشــعرِ  نقــد  كتابــه  فــي  المعجمــيِّ  للمعنــى  المعنــى 
يعــرف  ومعناها متعلقا به، حتى أن الــذي  “أن يكون أول البيت شــاهدا بقافيته، 
قافيتــه  لــه  القصيدة التي البيت منها، إذا ســمع أول البيت عرف آخره وبانت  قافيــة 
“5، واستشــهدَ قدامــة علــى تعريفــه بقــول الراعــي مــن البحــر الوافــر مفاخِــرًا بقومِــه:

وجدتُ حصى ضريبتَهم رزِينَا وإن وُزِنَ الحَصى فوزنتُ قَومِي 

أراكةَ هضبةٍ ثقبتْ شؤونا6 ومَـــن يحفِر أراكَتَنا يجدْهــــا 

فأنــت إن ســمعت أول هــذا وقــد تقدمــت عنــدك قافيــة القصيــدة اســتخرجتَ 
لفظــة قافيته، “لأنــه يعلــم أن قولــه : وزن الحصى، ســيأتي بعــده: رزين، لســببين: 
يقتضيــه، لأن  المعنــى  انســياب  أن  والأخــرى  توجيــه،  القصيــدة  قافيــة  أن  أولهمــا 
جاحــة  الــذي يفاخــر برجاحــة الحصــى يلزمــه أن يقــول فــي حصــاه إنــه رزيــن”7، فالرَّ

ــة.  تناســب الرزان

قدامة بن جعفر، نقد الشعرِ )قسطنطينية: مطبعة الجوائب، بلا تاريخ(،  63.  5
أحمــد حســن بســبح، ديــوان الراعــي النميــري )لبنــان: دار لكتــب العلميــة، 1995(،100؛ وهــو مــن   6

وران فــي كتــب البلاغــة. الشــواهد الكثيــرة الــدَّ
القرآنــي،  الأســلوب  تقنيــات  فــي  بلاغيــة  دراســة  التوشــيح  جــواد،  يوســف  أســعد  وينطــر:   

.6  ،2012 القادســية(،  جامعــة  منشــورات  العالــي،  التعليــم  )العــراق:وزارة 
ابن جعفر، نقدُ الشعرِ، 63.   7
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ــي توشــيحها كلمــة  ــارَ وف ــه النَّه ــلُ نســلخُ من ــمُ اللي ــة له ــى: “وآي ــه تعال ــه كقول ومن
“مظْلِمــونَ”8 فــإذا ســمعتَ الآيــة أو كنــت حافظــة للســورة أو غيــرَ حافــظٍ، ورأيــت أن 
مقاطِــعَ الآي وهــي النــون المردفــة، وســمعتَ فــي صــدرِ الآيــةِ، انســلاخَ الليــلِ والنَّهــارِ، 

ــهِ، أظلــمَ.9 علمــتَ أنَّ الفاصلــة مظلمــونَ، لأنَّ مــن انســلخَ النهــار عــن ليلِ

وهــذا المعنــى أول مــن ذكــره مــن النقــاد والكتَّــاب هــو قدامــة بــن جعفــر )ت: 
733( فــي كتابــه نقــد الشــعر، ومــن جــاء بعــده كأبــي هــلال العســكري )ت: 593ـ ه( 
ــريّ  ــعِ )ت:  546 هـــ(، النويْ ــن أبــي الإصبَ ــيّ )ت: 364 هــــ(، واب وابــن رشــيق القيروان
ــة الحمــويّ )ت: 738 هـــ(، وكلهــم نقلــوا عــن قدامــة تعريفــه  )ت: 337 هـــ(، وابــن حجَّ
وشــرحه هــذا المصطلــح، ويقتــرب هــذا المصطلــح مــن مصطلحــات بلاغيــة كثيــرة) 
ــا- والتَّصدِيــر( فالتصديــر هــو أن يكــون  يه تمكينً كالإرصــادِ والتَّسْــهِيم -والبعــض يســمِّ
صــدر الآيــة دالًا علــى آخرهــا ( فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ( فاصلتهــا  )إنَّــهُ كَانَ غَفَــارًا(  

ــة ممهــدة لمــا قبلهــا. ــن هــي أن تكــون الفاصل والتمكي

فــه  عرَّ فقــد  القافيــة(  وائئتــلاف  والتمكيــن  التســهيم  )ويسُــمى  • فالإرصــادُ 
القزوينــي بــأن: “يحْمــل قبــل العجــز مــن الفقــرة أو البيــت مــا يــدل علــى عجــزه إذا عــرف 
ــاعر  الــروي. 10”والــروي هــو آخــر البيــت الشــعري وهــي الحــروف التــي يلتــزم بهــا الشَّ
فــي نهايــة البيــت، فهــو أســلوبٌ مــن أســاليب علــم البديــع،  يــدل علــى قــوة ربــطِ  الــكلام 
وترابــطِ أجزائــه متلاحمــةً مــع بعضِهــا، بحيــث إنَّ أول الــكلام يقــود إلــى آخــره ويأتــي 
اه تســهيما قــال فــي بيــان هــذه التســمية: “مِــن يســهم البــرود، هــو  فــي موضعــه، ومــن ســمَّ

أن تــرى ترتيــب الألــوان فتعلــم إذا أتــي أحدهــا مــا يكــون بعــده.”11 

يس، 73/36.  8
محــي الديــن درويــش، إعــراب القــرآن الكريــم وبيانـُـه )دار اليمامــة: دار ابــن كثيــر، دمشــق، بــلا   9
تاريــخ(، 329/6؛  وينظــر: صديــق خليــل صالــح الجميلــي، الــدر الرصيــن فــي تفســير ســورة يــس 

)بيــروت: دار الكتــب العلميــةـ، بــلا تاريــخ(، 195.
اب، علم البديع ) دمشق: دار  الفكر، 2012(، 42. وليد ابراهيم قصَّ  10

ابــن عــلان الصديقــي المكــي الشــافعي، وفــور الفضــل والمنــة بشــرح منظومــة ابــن الشــحنة، تحقيــق.   11
الســيد محمــد الســيد ســلام )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2019(، 387.
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ومثالــه }وذلــك جزيناهــم بمــا كفــروا وهــل نجــازي إلا  الكفــور{ فالســامع إذا 
ــه ليــس” إلا  ــم أن ــى وهــل يجــازي بعــد الإحاطــة  بمــا تقــدم عل ــه تعال وقــف علــى قول

الكفــور 12 ولا يلــزمُ غيرَهــا.

الفرق بين التَوشيح والتَّمكين:
قــال الزركشــي “إن فواصــل القــرآن لا تخــرج عــن أربــعٍ التَّمكيــن والتَّوشــيح 
ــر والإيغــال.”13، وبعــض ومــن العلمــاء مــن ربــط بينهــم كأنهــم كلاًّ واحــدًا،  والتَّصدي
ــة  ــي التَّوشــح يجــب أن تكــون القافي ــي الفــرق أن ف ق بينهــم وذكــر ف ــرَّ وبعضهــم مــن ف
متقدمــة عليــه وفيهــا معنــىً يــدل عليهــا بخــلافِ التَّمكيــن الَّــذي هــو أن يكــون فــي الــكَلامِ 

مــا يــدلُ عليــه.14 

وهــذا الفــرق بيــن التَّوشــيح والتَّمكيــن ذكــره ابــن حجــة الحمــوي واستشــهدَ عليــه 
يــن: ببيــت الشــاعِر صفــي الدِّ

فكيفَ يحْصَلُ منْها حَالَ منفَطمِ هم أرضَعوني ثديَ الوصْلِ حافلة 

م  ــة، وفــي أولهــا أرضعُونــي فمــن ســمعَ مــا تقــدَّ فقــال أن هــذه القصيــدة قافيتهــا ميميَّ
علــمَ أن القافيّــة )منفطِــم( بنــاءً علــى هــذا الفــن البديــع ولا يبتعــدُ هــذا المعنــى إلا علــى 
كلِّ أجنبــي بعيــد الفطــرة عــن اللغــة15ِ، لكــنَّ ابــن حِجــة الحمــوي وفــي تعليقــه علــى 
هــذا البيــت ذكــره شــاهدًا  علــى الفــرق بيــن التوشــيح والتَّمكيــن، وقــال يجــب أن تكــون 
القافيــة متقدمــة عليــه بخــلاف التَّمكيــن، وفــي خــلال عرضِــه هــذا البيــت والتَّعليــقِ عليــه 
ــرًا منهــا “قــد اجتمــع فــي  د كثي ــة وعــدَّ ــون البديعي ــه اجتمــع فــي هــذا البيــت الفن ذكــرَ أن
هــذا البيــت مــن أنــواع البديــع : التوريــة، وحســن الاســتعارة، والترشــيح، والمطابقــة، 

أحمــد بــن مصطفــى المراغــي ، علــوم البلاغــة العربيــة البيــان المعانــي البديــع )بــلا مــكان: بــلا دار،   12
بــلا تاريــخ(، 32.

الزركشــي، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق. محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم )بيــروت: دار إحيــاء   13
الكتــب العربيــة، 1957(، 87/1.

ــة الأرب، تحقيــق. عصــام شــقيو )بيــروت: دار الهــلال،  ــة الأدب وغاي ابــن حجــة الحمــوي، خزان  14
 .224/1  ،)2004

ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، 224/1.   15
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ــهولة، والتَّوشــيح الَّــذي هــو العمــدة” 16، فتــارةً  والبســط، والانســجام، والتَّمكيــن، والسُّ
ذكــرَ أنــه بخــلاف التَّمكيــن وتــارةً ذكــر أنَّ فــي  هــذا البيــت اجتمــع فيه التَّمكين والتَّوشــيح 
وذكرهمــا مجتمعَيــن، لكنَّــه فضــل واحــدًا علــى واحــدٍ وهــو التَّمكيــن وقــال: هــو العمــدَة 
ــة )منفطِــم( كمــا  ــمَ أن القافيّ م عل فــي البيــت، وقــال عــن التَّوشــيح: فمــن ســمعَ مــا تقــدَّ
ذكِــرَ، وقــال يجــب أن تكــون القافيــة متقدمــة عليــه بخــلاف التَّمكيــن، أمــا السّــيوطي ففــي 
ــاعر للقافيــة تمهيــدًا لمــا تأتــي  حديثــه عــن التَّمكيــنِ قــال: )وهــو ان يمهــدَ للقرينــة أو الشَّ
بــه القافيــة(17. فهــو يعنــي بــه  ائتــلاف القافيــة.  واستشــهدَ بالآيــةِ: }وَلقَــد خَلَقْنَــا الِإنْسَــانَ 
حابــة أكملــوا الآيــة قبــل تمــامِ نزولهــا حيــث قــال  مِــن سُــلَالَة مِــن طِيــنٍ{18 بــأنَّ الصَّ
حابــة فتبــارك الله أحســنُ الخالقيــن وعلمُــوا أنَّ لقــد خلقنــا الإنســان مــن ســلالة مــن  الصَّ
حابــة أكملــوا الآيــة لأنهــم عرفــوا  طيــن يناســبه }فَتَبَــارَكَ اللهُ أحُْسَــنُ الخَالِقِيــن{19 فالصَّ
صدرهــا وناســبوه مــع مــا يعرفــوه مــن كلامهــم وفصاحَتهــم فهنــا تمكيــنٌ لمــا بعــدَه أمــا 

التوشــيح كمــا ذكرنــا يجــب أن يعــرف مــا قبلــه حتــى تعــرفَ قافيتــه أو فاصلتــه.

أما الفرق بين التوشيح والتصدير

ــة مرتبطــة بالقافيــة ارتباطًــا وثيقًــا بحيــث يجــب  • هــو أن التَّوشــيح دلالتــه معنويَّ
فهــمُ المعنــى فهمًــا حثيثًــا عميقًــا كــي تصــل إلــى القافيــة أو إلــى الفاصلــة فــي الآيــة، أمــا 
كقولــه تعالــى }إنَّ الله اصطفــى أدمَ{20، فكلمــة اصطفــى لا تــدلُّ إلا علــى الجمــعِ لأن 
ــر “فهــو ردُّ الــكلامِ  ــا التصدي الاصطفــاء يكــون مــن الجمــعِ ولا يكــونُ مــن المفــردِ، أمَّ
ه القيروانــي مــن فنــون البديــع، فلــه  علــى صــدرِه، وردُّ العجــزِ علــى الصــدر.”21 وقــدْ عــدَّ

ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، 224/1.  16
يــن الســيوطي، الاتقــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق. محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم ) مصــر:  جــلال الدِّ  17

ــاب، 1974(،  346/1. ــة للكت ــة المصري الهيئ
المؤمنون، 12/23.  18

أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، مســند الفــاروق، تحقيــق. إمــام بــن علــي بــن إمــام )مصــر:   19
دار الفــلاح، 2009(، 562/2. 

آل عمران، 33/3؛ ينظر: أسعد يوسف جواد، التوشيح دراسية في تقنيات النَّص القرآني، 26.  20
يــن عبــد  ابــن رشــيق القيروانــيّ، العمــدة فــي محاســن الشــعرِ وآدابِــه، تحقيــق. محمــد محــي الدِّ  21

.3/2 الجبــلِ، 1981(،  دارُ  )بيــروت:  الحميــد 
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علاقــة بالألفــاظ لا بالمعانــي كالتوشــيح، فالاســم عنــد المتقدميــن كان رد العجــز علــى 
الصــدر، والمتأخريــن أطلقــوا عليــه التصديــر، والتســهيم والإرصــاد أطلــق عليــه قدامــة 
والعســكري التوشــيح22. و أول مــن تكلــم عــن هــذا الفــن البديعــي اللفظــي عبــد الله بــن 
اه “ردُّ أعجــاز  ه فــي كتابــه أحــد فنــون البديــع الخمســة الكبــرى ، وســمَّ المعتــز ،فقــد عــدَّ
ــمه ثلاثــة أقســام ومثَّــل لــه نثــرًا وشــعرًا للدلالــة علــى  الــكلام علــى مــا تقدمهــا”23 ، وقسَّ

أنــه يــرد فــي الــكلام بنوعيــه24. وأقســامه عنــده هــي :

1 ـ ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه مثل قول عنترة :

لا بدَّ أن أسقى من ذلك المنهل وأجبتُها إنَّ المنية منهلٌ 

2 ـ ما يوافقُ آخرُ كلمة فيه أول كلمة في نصفه الأول ، كقول الأقيشر:

وليس إلى داعي النَّدى بسريع سريعٌ إلى ابنِ العمِّ يشتمُ عرضَه  

اعر : 3 ـ ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه ، كقول الشَّ

سهامُ  الموت وهي له سهام عميد بني سليم أقصدته 

لْنــا بَعْضَهُــمْ عَلــى بَعْــضٍ  ومــن هــذا النــوع عنــده قولــه تعالى: }انْظـُـرْ كَيْــفَ فَضَّ
اسْــتُهْزِئَ  تَفْضِيــلاً{25. وقولــه تعالــى أيضا: }وَلَقَــدِ  وَأكَْبَــرُ  دَرَجــاتٍ  أكَْبَــرُ  وَلَلْخِــرَةُ 

بِرُسُــلٍ مِــنْ قَبْلِــكَ فَحــاقَ بِالَّذِيــنَ سَــخِرُوا مِنْهُــمْ مــا كانـُـوا بِــهِ يَسْــتَهْزِؤُنَ{26

الفرق بينَ التَّوشيح والتَّسهيم:

ــد  ــن عن ــن التَّوشــيح والتَّســهيم -الــذي هــو التَّمكي ــق بي ى للتفري ــاك مــن تصــدَّ وهن
يــن الحلبــي )ت: 527(؛ )ومنهــم مــن يجعــلُ التَّســهيم  بعــضِ العلمــاء- كشــهابِ الدِّ
والتَّوشــيح شــيئًا واحــدًا والفــرق بينهمــا أن التَّوشــيح لا يــدلُّ إلا علــى القافيــة والتَّســهيم 

بدوي طبانة، معجم البلاغة العربية، )بيروت: دار المنار، 1988( 161.  22
، البديع في علم البديع )بيروت: دار الجيل ، 1990(، 140. ابن المعتَزِّ  23

، البديع في علم البديع، 140. ابن المعتَزِّ  24
الإسراء، 21/17.  25

الأنعام، 10/6.  26
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يــدل تــارة علــى القافيــة وتــارة علــى عجــز البيــت أو مــا دون عجــز البيــتِ(27 وكذلــك 
ــن التَّســهيم والتَّوشــيح مــن وجهيــن:  ــن الحلبــي )ت: 057( الــذي فــرق بي صفــي الدي

التَّســهيم يعــرف بــه مــن أول الــكلامِ آخــرُه، أمــا التَّوشــيح لاتعلــم القافيــة إلا بعــد 
مِ معرفتِهــا. تقــدِّ

التَّســهيم يــدل تــارة علــى عجــز البيــت وتــارة مــا دونــه، أمــا الَّتوشــيح لا يدلــك أولــه 
إلاَّ علــى القافيــة.28

إن المصطلحــات البلاغيــة والنقديــة منــذ ظهــور المصنفــات التــي تحتويهــا جعلــت 
بــت لــه فهــم الصــورة  القــارئ فــي منزلــة عاليــة، لأنهــا اعتنــت بهــذه المصطلحــات التــي قرَّ

الكاملــة للقــرآن وللداب. 

ولعــلَّ ذِكــرَ هــذه المصطلحــات وتصنيفهــا كان مــن أهــم عمــل النقّــاد والعلمــاء 
القدامــى وبيــان جوهــر عمليــة البيــان، لأن عمليــة البيــان ترتكــز علــى عناصــر ثلاثــة، هــي 
المبــدِع والمبــدَع والمتلقــي، ويجــب أن يكــون هنــاك تلاحــم وتفاعــل وصــولًا إلــى غايــة 

المبــدع مــن المبــدَع وهــو النجــاح فــي إيصــال رســالته.

والنقــاد لمــا قالــوا بتمكيــن االمعنــى كانــو يبــدأون مــن خــلال التَّعليــق علــى آيــة 
ــدأ هــذا المصطلــح ولعــلَّ المفســرين هــم أول مــن  ــثٍ نبــوي، وهكــذا ب ــة أو حدي قرآني
ذكــروه فــي كتبهــم، ولكــن لــم يفَصّلــوا فــي ذكــره بــل ذكــروه علــى عجَــل خلال تفســيرهم 

وشــرحهم لليــات القرآنيــة .

وإن كان غيــاب مفــردة التَّوشــيح مــن كتــب علمــاء البلاغــة والمعانــي والبديــع 
لكنهــم أبدلوهــا بكلمــاتٍ آخــرى ولــم يغــب معناهــا عنهــم، فكانــت أوصافهــا موجــودة 
مثــل قــوة الحــالِ، وفصــل الخطــاب، وتمكــن اللفــظِ مــن موضِعِــهِ، وتمكــن المعنــى مــن 

شــهاب الديــن الحلبــي، حســن التوصــل إلــى صناعــة الترســل، تحقيــق. أكــرم عثمــان يوســف )بغداد:   27
دار الحريــة، 1980( ، 266.

صفــي الديــن الحلبــي، شــرح الكافيــة البديعيــة، تحقيــق. نســيب نشــاوي )دمشــق: مطبوعــات مجمــع   28
اللغــة العربيــة، 1982( ، 269.
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النَّفــسِ، وأنــس الأســماع والقلــوب، وتشــوّف النفــس للاســتماع، وحســن التَّخلــص 
ــة وغيرهــا مــن المصطلحــات حيــث إنهــا كلهــا تــؤدي الغــرض نفســه. وائتــلاف القافي

ــرٍ أو ســؤالٍ  ــمٍ أو تأخي ــة يريدهــا صاحــب الــكلام، ويترجمهــا بتقدي فالتَّوشــيح غاي
أو إضمــارٍ أو إظهــار، ويســتخدم الأســاليب المتنوعــة ليــرى فيهــا قــدرةً علــى التَّاثيــرِ فــي 

المتلقــي واختبــارًا لــه فــي جوابــه لمــا يبــدأ بقولِــه.

القيمة الفنية للتوشيح 

كانَ أســاس دراســة الاعجــاز العلمــي عنــد العلمــاء فــي القــرون الأولــى هــي قضيــة 
ــم فــي نفــوس المســتمِعين،  وعلــى هــذا الأســاس بُنيــت  ــر النفســي للقــرآن الكري التأثي
جميــع أفكارِهــم وكتاباتِهــم، وأصبــح مقياسًــا تقــاس بــه النُّصــوص جودَتهــا مــن عدَمِهــا، 
أو فــي الإقبــال علــى النَّــص أوِ الإعــراضِ عنْــهُ، وهنــا يقــول القيروانــي فــي كتابــه العمــدة: 
“فكمــا أن القــرآن أعجــز الشــعراء وليــس بشــعر، كذلــك أعجــز الخطبــاء وليــس بخطبــة، 
ــلين وليــس بترسّــل، وإعجــازه الشــعراء أشــد برهانــاً، ألا تــرى كيــف نســبوا  والمترسِّ
ا غُلبــوا وتبيــن عجزهــم؟ فقالــوا: هــو شــاعر،  النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى الشــعر لــــمَّ
لمــا فــي قلوبهــم مــن هيبــة الشــعر وفخامتــه، وأنــه يقــع منــه مــا لا يلحــق.”29، فالقيروانــي 
يثبــت أن القــرآن أثَّــر فــي نفوســهم، ولــم يشــبهوه بالخطبــة ولا بالتراســل التــي يعرفونهــا 
ا ســمعوا القــرآن، ومثالــه مــا ذكرنــاه ســابقًا من  حــقَّ المعرفــة، ممــا جعــل قلوبهــم تهتــز لـــمَّ

حــال الوليــد بــن المغيــرة مثــلًا، وعمــر بــن الخطــابِ، والأمثلــة كثيــرة جــدًا علــى ذلــك.

فالأثــر النفســي   عنــد العــرب مــن القــرآن يجــب أن يكــونَ فــي أمــرٍ عهــدوه، وإنَّ 
ــنٌ فيــه فهمتــه العــرب الأقحــاح، ويمكــن أن يظهــر لأي فصيــح مــن فصحــاء  الأثــر كامِ
العــربِ، وهــذا الأثــر فــي القــرآن يجعــل السَــامعَ يذهــب بذهنــه إلــى تخيــل الصــورة 
الكليــة للنَّــصِ وفهمهــا، وإعمــال العقــلِ لفهمهــا ومــن ثــم دخولهــا قلبــه والتَّاثيــر فيــه كمــا 

ــرت بــكل مــن ســمع القــرآن وبكــى أو ســمعه واهتــزت فرائســه. أثَّ

ابــن رشــيق القيروانــي، العمــدة فــي محاســن الشــثر وآدابــه،  تحقيــق. محمــد محــي الديــن عبــد   29
.21/1 الجبــل، 1981(،  دار  )بيــروت:  الحميــد 
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وتكمــن قيمــة هــذا الفــن فــي التواصــل الذهنــي مــع النــص الــذي يــؤدي إلــى 
الإفهــام، بســبب الايقاعــات الموســيقيَّة التــي قــد تؤديهــا الفاصلــة القرآنيــة، مــع مــا قبلهــا 
ومــا بعدهــا، وهنــا يبــرز المتلقــي كأنَّــه المكتشــف للمعنــى المــراد، وهــذا يجعــل المتلقــي 

ــا، متيقــظَ الذهــنِ، ســريع البديهــة. منتبهً

سُــولِ تَــرَى  قــال الله تعالــى فــي محكــم التَّنزيــل: }وَإِذَا سَــمِعُوا مَــا أنُْــزِلَ إِلَــى الرَّ
مْــعِ{30 وقولــه تعالــى: }تَقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلُــودُ الَّذِيــنَ يَخْشَــوْنَ رَبَّهُــمْ  أعَْيُنَهُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ
ثـُـمَّ تَلِيــنُ جُلُودُهُــمْ وَقُلُوبُهُــمْ{31 حيــث إنَّ الله يجمــع بيــن ضــروب القــول المختلفــة 
ويؤُلِّــفُ بينهــا فــي حشــدٍ فنــي عجيــب لا يملــك العــارف بشــيء مــن أســرار التركيــب إلا 

أن يســجد لصاحــب هــذا الــكلام إجــلالاً وخشــوعًا.

فهــذه بعــض مــن المشــاهد التــي تــدل علــى فهــم الأثــر النفســي فــي فهــم المعنــى 
المــراد المــؤدي إلــى البــكاء أو الســجود لقائــل هــذه الآيــات. 

ــة  ــة أو الجمل ــي الآي ــث يجتمــع ف ــا، فحي ــرًا عجيبً ــي النفــس تأثي ــر ف فالتوشــيح يؤث
ضــروب القــول المختلفــة، كــي تتآلــف كل مفــردة فــي مكانهــا مســتقرة غيــرَ نافــرة حتــى 
تــؤدي الغــرض المطلــوب منهــا وهــو الإفهــام مــن خــلال التأثيــر النفســي الــذي يحدثــه 

أو تحدثــه المفــردة فــي نفــس وعقــل المســتمع.

التَّوشيح وعلاقته بعلم الدلالة: 

لالــة مــا يسُــتَدلُّ بــه  ومنــه  الدلالــة هــو الإرشــاد إلــى الشــيءِ والإبانــة عنــه، والدَّ
لالــة اصطِلاحًــا فهــي يلــزم العلــم بشــيء العلــمَ بشــيءٍ آخــرَ والأول  ــا الدَّ ، أمَّ

ليــل32 الدَّ
ى دالًا والثانــي مدلــولًا33. يســمَّ

المائدة، 83/5 .  30
الزمر، 39.  31

ابن منظور، لسان العرب )القاهرة: دار المعارف، بلا تاريخ( مادة دلل.  32
علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات )بيروت: دار الكتب العلمية، 983(، 104.  33
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فمــن التَّعريــف الاصطلاحــي والتعريــف المعجمــي نجــد تقاربًــا فــي التعريفيــن 
بيــن التوشــيح وعلــم الدلالــة حيــث إنَّ الأول يــدل علــى الثانــي، فمعرفتــك بــالأول 
تــؤدي معرفتــك الثَّانــي،  وهــذا مــا يــدور حولــه فــن التَّوشــيح، ســواء كانَ شــعرًا أو نثــرًا. 
ال  فقــد اســتقر المفهــوم مــن علاقــة الــدال بالمدلــول ويمكــن القــول إنَّهــا اتصــال الــدَّ

بالمدلــول34.

أنواعُ الدلالاتِ:

تعــددَّت الــدلالات بحســب ورودهــا فــي المتــن، واســتقرأ العلمــاء أنواعهــا حســب 
ــة، نحــاول أن نلخصهــا بمــا يفيــد بحثــي  ورودهــا وذكــرت بتفاصيلهــا فــي كتــبٍ جمَّ

كالتَّالــي:

ــة:  وفيهــا تتعــدد المعانــي للمفــردة الواحــدة حســب الســياق  لالــة المعجميَّ - الدَّ
الــواردة فيــه، ويجــب مراعــاة اللفظــة واســتخداماتِها وقــد أطلــقَ عليهــا علمــاء اللغــة 
)المعنــى الأولــي( وهــذا هــو العامــل الأســاس فــي فهــم مــا يليهــا، وتكــون فيــه اللفظــة 

أنســب للســياقِ.

ومن أمثلته كلمة تولَّى الواردة في القرآن الكريم 

• فقــد ورد فــي القــرآن الكريــم }وتَولَّــى عنْهُــم وقــالَ يــا أسََــفِي عَلَــى يوُســف{35 
ــرّاً تَوَلَّى(36  ــر )...وإن رَأىَ شَ ــط هــرب مــن الشَّ ــي القامــوس المحي ــى كمــا ورد ف فتول
ففــي أول الآيــة وتولــى عنهــم وقــال يــا أســفي فجــاءت تولــى فــي أول الآيــة بمعنــى 
ــر الكَثيــر، وفــي ختــامِ الآيــة كظيــم  ــر حيــث علــمَ أن أولاده فيهــم الشَّ الهــروب مــن الشَّ
علــمَ أنَّ مــن هــرَب مــن شــيء فهــو يكــونُ غاضبًــا حزينًــا منــه إن كانَ ممــن يأمنــه أولًا،  
وفــي الآيــة الآخــرى التــي ورد فيهــا كلمــة تولَّــى }ومَــنْ يتــولَّ الله ورسُــولَه والَّذيــن 

محمــد محمــد يونــس، وصــف اللغــة العربيــة دلاليًــا فــي ضــوء مفهــوم الدلالــة المركزيــة )ليبيــا:   34
الفاتــح، 1993(، 345. جامعــة  منشــورات 

البقرة، 84/2.  35
ابن منظور، لسان العَربِ، 554/11.  36
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آمنــوا فــإنَّ حِــزْبَ الله هُــم الغَالِبُــون{37 تولَّــى عنــا بمعنــى نصــر وجــاءتِ الولايــة بمعنــى 
النصُــرة38  فــإنَّ مــن ينصــر الله ورســوله ويعبــده فــإنَّ أولئــك هــم الغالبــون الفائــزون 
ــى( فــي أول الآيــة ومعناهــا  فــي الدنيــا والآخــرة. ففــي الآيــة الآولــى جائــت كلمــة )تولَّ
ــر وناســبها مــن حيــث المعنــى }كَظِيــم{، وهــو الخــوف والحــزن ممــا  الهــروب مــن الشَّ
حــلَّ بــه، وفــي الآيــة الثانيــة )تولَّــى( بمعنــى نصــرَ وأدى حقوقــه علــى أكملِ وجهٍ، فناســبها 
ــن، وفــي هــذا مــن التوشــيح  ــن مختلفي ــا الكلمــة الواحــدة أدَّت معني ــون{،  وهن }الغَالِبُ
ــح اللفظــة المناســبة  مــا هــو واضــح، حيــث إنَّ الأول دلَّ علــى الثانــي، فــالأول رشَّ
لتحــلَّ مكانهــا مســتقرة فــي موضِعهــا، وتجعــل أفضــل الألفــاظ، لأفضــلِ ســياقٍ. فتكــون 
“منظمــة تنظيمًــا مركبًــا راقيًــا يمكــن مقاربتــه بالتنظيــم النحــوي.”39، كأن يكــون المبتــدأ 
ــه وكذلــك  ــمُّ الجملــة إلا ب ــى الفعــل  ولا تت ــم معن ــر، وكذلــك الفاعــل يت ــا للخب محتاجً

الــدال والمدلــول.

وتية - الدلالة الصَّ

ــر عنــه،  ــة للحــرف الواحــد ومــا يعُبّ ــة التــي تعتمــد علــى القيمــة الصّوتيّ هــي الدّلال
وذَكَــر ابــن جنــي فــي كتابــه الخصائــص  الكثيــر مــن ذلــك وقــال “ومــن طريــف مــا مــرَّ 
بــي فــي هــذه اللغــة التــي لا يــكاد يعلــم بُعْدُهــا، ولا يحــاط بقاصيهــا، ازدحــام الــدال 
والتــاء والطــاء والــراء والــلام والنــون إذا مازجتهــن الفــاء علــى التقديــم والتأخيــر، فأكثــر 

أحوالهــا ومجمــوع معانيهــا أنهــا للوهــن والضعــف ونحوهمــا.”40

وجــاءت علــى مــا يســتعمله العــرب ومــا يقولــه فــي كلامهــم كــي تفهــم وتقــرب مــن 
ــر أو يحــذف، ويؤثــر لفظــاً  م أو يؤخِّ النَّفــسِ، و القــرآن جــاء  مراعيًــا  للفاصلــة: فيقَــدِّ
علــى آخــر فــي معنــاه، أو يعــدِل عــن صيغــةٍ للكلمــة إلــى صيغــة أخــرى، رعايــةً لمشــاكلة 

المقاطــع ورؤوس الآيــات، وكأنــه نــزل علــى مــا يســتحب العــرب”.41 

المائدة، 56/4.  37
ابن منظور، لسان العرب، 407/15.  38

أحمد مختار عمر، علم الدلالة )القاهرة:عالم الكتب، 1998(، 38.  39
أبو الفتح ابن جنِيّ، الخصائص )مصر: الهيئة المصرية للكتاب، بلا تاريخ(، 168/2.  40

عائشــة محمــد علــي عبــد الرحمــن المعروفــة ببنــت الشــاطئ،  الإعجــاز البيانــي للقــرآن ومســائل ابــن   41
الأزرق، ) بــلا مــكان: دار المعــارف، بــلا تاريــخ(، 253.
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ــر  فالقــرآن الكريــم اعتنــى بالفواصــل، كــي يمشــي علــى مــا يســتحب العــرب ويؤثّ
ــى أنَّ بعــض  ــم حت ــرآن الكري ــي الق ــر ف ــا كثي ــي نفوســهم، ومثاله ــى ف ــن المعن ــي تمكي ف
العلمــاء ألــف كتبًــا فــي فواصــل منهــا كتــاب إحــكام الــرأي فــي أحــكام الآي وذكــر فيــه 

ــلًا: ــا لفواصــل الآي منهــا مث نيّــف الأربعيــن حكمً

ينصــرف:  لا  مــا  صــرفُ  و  ســولا{42،  }الرَّ وَ  }الظنونــا{   : المــدِّ حــرف  زيــادة 
}قواريــرَاْ، قواريرَ{43،ومنــه أيضــا حــذف المفعــول وحــذف الفاعــل  والإفــراد بالتثنيــة 

والتقديــم والتأخيــر واثبــات هــاء الســكت وغيرهــا.

ومــن أمثلتــه أيضًــا قولــه تعالــى: “فلمــا خــر تبينــت الجــن أن لــو كانــوا يعلمــون 
ــقْفُ مِــن فَوقِهِــم{45 فــإن هــذا اللفــظ  الغيــب”44 ، وقولــه تعالــى: }فَخَــرَّ عَلَيهِــم السَّ
وقــد جــاء بصيغــة واحــدة فــي عــدة اســتعمالات، يــدل بمجملــه علــى الســقوط والهــوي، 
ــان بصــوت مــا، وهــذا الصــوت هــو الخريــر،  وهــذا الســقوط، وذلــك الهــوي: مصحوب
والخريــر هــو صــوت المــاء، أو صــوت الريــح، أو صوتهمــا معــا، فالحــدث علــى هــذا 
مســتل مــن جنــس الصــوت، ومــن هنــا يستشــعر الراغــب )ت: 205 ه( دلالــة اللفــظ 

ــة فيقــول: الصوتي

“فمعنــى خــرّ ســقط ســقوطاً يســمع منــه خريــر ، والخريــر يقــال لصــوت المــاء 
والريــح وغيــر ذلــك ممــا يســقط مــن علــو؛ ..”.46

دًا{47  فاســتعمال الخــرِّ تنبيــه علــى اجتمــاع أمريــن  وا سُجَّ وقولــه تعالــى : }خَــرُّ
: الســقوط ، وحصــول الصــوت منهــم بالتســبيح ، وقولــه مــن بعده }وسَــبَّحُوا بِحَمْــدِ 

ــر كان تســبيحاً بحمــد الله لا بشــيء آخــر49.  ــه أن ذلــك الخري ــم{48  فتنبي رَبِّهِ

الأحزاب، 66-106/33.  42
الإنسان، 16-15/76.  43

سبأ، 14/34.  44
النحل، 24/16.  45

اودي  ــدَّ ــان ال ــق. صفــوان عدن ــم، تحقي ــب القــرآن الكري ــي غري ــي، المفــردات ف الراغــب الأصفهان  46
ــامية، 1421ه(، 277. )دمشــق: دار القلــم، الــدار الشَّ

السجدة، 15/32.  47

السجدة، 15/32.  48
القــرآن الكريــم، )بيــروت: دار المــؤرخ  غيــر، الصــوت اللغــوي فــي  محمــد حســنين علــي الصَّ  49

.186 تاريــخ(،  بــلا  العربــي، 
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وتــي فــي القــرآن الكريم، “ويبرز في إعجازها  وكان كل ذلــك مراعــاة للجانــب الصَّ
عنصــر الجانــب الصوتــي، والجــرس الموســيقى، فتصــخ آياتــه الآذان، وتســتولي علــى 
رعــى  الكريــم  فالقــرآن  يســمعون”50،  ممــا  ودهشــة  حيــرة  فــي  وتدعهــم  المشــاعر 
الفواصــل القرآنيــة، مــن خــلال النظــام الموســقي والتلويــن الموســيقي مــن خــلال كســر 
قوانيــن الــكلام مــن أجــل مراعــاة الفواصــل، بالإضافــة إلــى التكــرار الــذي قــد يلُجــأ إليــه 

لمراعــاة الفاصلــة، وغيــر ذلــك مــن أنــواع المراعــاة.

ومــن خــلال مــا ســبق أكــون قــد أوجــزت فــي أهميــة الصــورة الســمعية، فــي توشــيح 
المعنــى لــو مختصــرًا، فــكان بنــاء النــص القــرآن علــى عذوبــة الصــوت وجمالــه وخفتــه، 
المنطلــق مــن القــراءة بشــكل صحيــح وإخــراج كل حــرف مــن مخارجــه الأصليــة، ثــم 
جــاءت الفاصلــة القرآنيــة لتربــط النــص بالمتلقــي مــن خــلال هــذا الانســجام الصوتــي 

الجميــل.

رفيَّة لالة الصَّ - الدَّ

وهــي التــي تؤخــذ مــن الكلمــة وصيغتِهــا، وهــي تختلــف بحســب وجودِهــا فــي 
الجملــة وهــي ترتبــط بمعــانٍ بيــن المفــردات، وتــؤدي إلــى إعطــاء دلالات معينــة للكلمــة 

وتغيرهــا حســبَ الســياقِ.

تخِــذ،  ة )أخــذَ( و”  مــادَّ التَّنــاول، وهــي مــن  ومثالــه دلالــة )الاتخــاذ(، وهــي 
ــا )الهمــزة والخــاء والــذال، أصــل  يتَّخِــذُ، تخــذًا،  وتخِــذْتُ مــالًا أي كســبتُ”51  أمَّ
ــة فــي المعنــى( والأخــذ حــوزُ الشــيء وجمعــه وهــو  ــه فــروع متقارب واحــدٌ تتفــرع من

خــلاف العطــاء52.

نور الدين العتر،  علوم القرآن الكريم، )القاهرة: دار البصائر، 2014(، 67.  50
ئي )بيــروت:  الخليــل  بــن أحمــد الفراهيــدي، العيــن، تحقيــق. مهــدي المخزومــي & ابراهيــم الســامرَّ  51

دار ومكتبــة الهــلال، بــلا تاريــخ(، 298/4.
أحمــد بــن فــارس، مقاييــس اللغــة، تحقيــق. عبــد الســلام محمــد هــارون، )دمشــق:دار الفكــر،   52

.68/1  ،)1997
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إِنَّــا إِذًا  عِنــدَهُ  مَتَاعَنَــا  ِ أنَ نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَــا  مَعَــاذَ اللهَّ ومنــه قولــه تعالى:}قــالَ 
ــوا لا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ لَّظَالِمُــونَ{53 وقــد يجــري مجــرى الجعــلِ فــي قولــه تعالــى: }يَ

أوَْلِيَاءَ بَعْضُهُــمْ{54. وَالنَّصَــارَى  الْيَهُــودَ  تَتَّخِــذُوا 

ومــن الدلالــة الصرفيــة أيضًــا دلالــة اســم المفعــول علــى الاســتمرارية ومنــه قولــه 
تعالــى:

نضُــودٍ،  خْضُودٍ، وَطَلْــحٍ مَّ }وَأصَْحَــابُ الْيَمِيــنِ مَــا أصَْحَــابُ الْيَمِيــن، فِي سِــدْرٍ مَّ
سْــكُوبٍ{55  مْــدُودٍ، وَمَــاءٍ مَّ وَظِــلٍّ مَّ

فهنا دلالة على الاســتمرارية والدوام في الشــيء، ومن دلالة اســم المفعول أيضًا، 
شْــهُودٌ{56،  لِــكَ يَوْمٌ مَّ جْمُــوعٌ لَّــهُ النَّــاسُ وَذَٰ لِــكَ يَــوْمٌ مَّ الاســتقبال، ومنــه قولــه تعالــى: }ذَٰ
وأمثلتــه كثيــرة فــي القــرآن ومنهــا وضــع المصــدر موضــع اســم المفعــول، ووقــوع اســم 

المفعــول موضــع اســم الفاعــل ، وغيــره كثيــر.

الخاتمَة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

وبعــد نهايــة البحــث لا بــد بالاشــارة إلــى أهميــة هــذا البحــث وإخــراج هــذه الكلمــة 
مــن معجمهــا اللغــوي إلــى الاصطلاحــي وربطهــا بــكلام الله عــز وجــل مــن خــلال 
ــا، ثــم مــن خــلال إيضــاح القيمــة الفنيــة  ــا واصطلاحيًّ البــدء تعريــف هــذه الكلمــة معجميًّ
والبلاغيــة لهــذا الفــن  مــن خــلال الإفهــام  العقلــي والقلبــي للمعانــي فــي القــرآن الكريــم، 

وبعــد هــذا جهــد وغيــض مــن فيــض فــي اعطــاء الكلمــات المعجميــة معنــىً جديــدًا 
مــن خــلال مقاربتهــا للمعنــى الاصطلاحــي، وإخــراج هــذه المفــردة مــن مجرديتهــا إلــى 

يوسف، 79/12.  53
المائدة، 51/5.  54

الواقعة 31-27/56.  55
هود، 103/11.  56
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حياتهــا وربطهــا بالاســاس الإفهامــي وهــو الفهــم والافهــام فــي القــرآن الكريــم مــن 
خــلال مــا ســبق.. وإظهــار قيمــة هــذا الفــن فــي التواصــل الذهنــي مــع النــص الــذي يــؤدي 
إلــى الإفهــام، بســبب الايقاعــات الموســيقية التــي قــد تؤديهــا الفاصلــة القرآنيــة مــع مــا 
قبلهــا ومــا بعدهــا، ومــن الكشــف عــن العلاقــة بيــن التوشــيح وعلــم الدلالــة، وبيــان 
ارتباطِهمــا ببعــضٍ بحيــث ينفصــلان عــن بعضهمــا، وأوضحــت ذلــك مــن خــلال علاقــة 
فــن التوشــيح بالدلالــة المعجميــة، وأنَّ الكلمــة الثانيــة تحتــاج للأولــى كــي يتــم المعنــى 
ــة  ــة الصوتي وأن العلاقــة بينهمــا علاقــة عضويــة لا تنفصــلان، وعلاقــة التوشــيح بالدلال
ــا ممــا يفهمــه العــرب، مراعيــة لمقاطــع الآي،  ــا للفواصــل، قريبً وأن القــرآن جــاء مراعيً
وبينــت ذلــك مــن خــلال عــرض الأمثلــة، كزيــادة حــروف المــد، والتقديــم والتأخيــر 
وغيرهــا، أمــا فــي  العلاقــة بيــن التوشــيح والدلالــة الصرفيــة، بينــت أهميــة علــم الصــرف 
ــةِ إلــى إظهــار وجــه جديــدٍ مــن وجــوه الإعجــازِ،  لفهــم المعنــى وتوقــع الآتــي، بالاضافَ
يظْهــرُ التــذوق الفنــي والأدبــي للقــرآن الكريــم، وهــو مــرانٌ للعقــل والــروح، حيــث 
إنَّ القــارئ يكتتشــف طريقــة الكتــاب الكريــم فــي فواصــل الآي وطريقــة بنــاء النــص 
القرآنــي وعلاقتــه بعلــوم العربيــة الأخــرى، كمــا يفيــد فــي فهــم القــرآن الكريــم، كمــا 
ويــؤدي دراســة الأنــواع البلاغيــة فــي القــرآن الكريــم، مــن تمكيــن وتوشــيح وتصديــر، 
ــة التــي ذكرهــا علمــاء علــومِ القــرآنِ فــي كتبهــم إلــى  وغيــره مــن المصطلحــات المعجميَّ
ارســين ليتوســعوا فــي هــذه المصطلحــات، التــي يمكــن  فتــحِ الأبــواب أمــامَ الباحثيــن والدَّ
أن تكــون دراســاتٍ اكاديميــة ورســائلَ جامعيَّــة، وترفُــدُ بهــا المكتبــة الإســلامية والبحثيــة 

بأنــواعٍ جديــدَةٍ مــن الأبحــاث.   
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